
 لنــدن – قفـــزت أســـعار النفـــط يومـــي 
الأربعـــاء والخميـــس بأكثـــر مـــن 15 في 
المئـــة بعد بيانات أظهـــرت أن تخمة الخام 
الأميركية لا تنمو بالســـرعة المتوقعة وأن 

الطلب على الوقود بدأ بالتحسن.
كما استفادت الأسعار من إعلان الإدارة 
الأميركيـــة أنها تدرس إمكانية تخزين عدة 
مئات مـــن ملايين البراميـــل الإضافية في 

إطار المخزون الاستراتيجي.
وتزامـــن ارتفاع الأســـعار مـــع دخول 
تخفيضـــات إنتـــاج تحالـــف أوبـــك+ حيز 
التنفيـــذ اليوم الجمعة، والذي ســـيحجب 

عن الأسواق نحو 10 ملايين برميل.
ويقول محللون إن الإمدادات ستشـــهد 
تراجعا كبيرا، هي تخفيضات إنتاج الأمر 
الواقع، وخاصة من حقول النفط الصخري 
فـــي أميـــركا الشـــمالية، التـــي أصبحـــت 
تكاليـــف إنتاجها تفوق كثيرا مســـتويات 
الأســـعار. واقتـــرب ســـعر مزيـــج برنـــت 
القياســـي فـــي عقود يونيو مـــن حاجز 26 
دولارا للبرميل الخميـــس في وقت تجاوز 
فيـــه الخـــام الأميركي الخفيـــف حاجز 17 

دولارا للبرميل.

وهناك مؤشرات واســـعة على خفض 
كبيـــر غير معلن في إنتـــاج دول كثيرة من 
خارج تحالـــف أوبك+ وخاصـــة الولايات 
المتحدة، التي تحظر قوانين منع الاحتكار 
فيها التعاون المباشـــر مع منتجين أجانب 

للتأثير في أسعار النفط.
معلومـــات  إدارة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الطاقـــة الأميركية زيـــادة مخزونات الخام 
بنحـــو 9 ملايين برميل الأســـبوع الماضي، 

وهو ما يقل كثيرا عن توقعات المحللين.
ونزلـــت مخزونات البنزيـــن الأميركية 
3.7 مليون برميل عن مســـتويات قياســـية 
مرتفعة ســـجلتها في الأســـبوع الســـابق، 
حيث عوضت زيادة طفيفة في الطلب على 

الوقود إثر انتعاش في إنتاج المصافي.
وقال وارن باترسون مدير استراتيجية 
الســـلع الأولية في آي.أن.جـــي ”إذا رأينا 
اســـتمرارا لهـــذا الاتجـــاه في الأســـابيع 
المقبلـــة، فقـــد ينبئ بأن ســـوق النفط ربما 

تجاوزت الأسوأ“.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين أن واشنطن قد تكشف قريبا عن 
خطة لمســـاعدة شـــركات النفط الأميركية، 

وأنها قـــد تتضمن تخزين عـــدة مئات من 
ملايين البراميـــل الإضافية في الاحتياطي 
الاستراتيجي. في هذه الأثناء حذرت وكالة 
الطاقـــة الدولية من فوضـــى إغلاق بعض 
حقول النفط في العالم مع ترجيح ”حدوث 

إغلاق غير مخطط لبعض الحقول“.
ورغـــم قـــرار تحالـــف أوبـــك+ خفض 
الإنتـــاج بكميات كبيـــرة لمواجهة التراجع 
الكبيـــر فـــي الطلب علـــى الخام، مـــا زال 
المنتجون حـــول العالم يواجهون ضغوطا 

متزايدة بسبب الأسعار المنخفضة.

وتتوقـــع وكالة الطاقـــة تراجع الطلب 
العالمي على النفط بمقدار 9 ملايين برميل 
يوميـــا بما يعادل نحو 9 فـــي المئة مقارنة 
بالعام الماضي ليصل إلى أقل مســـتوياته 

منذ عام 2012.
وذكرت أن تراجـــع الطلب العالمي على 
الطاقة، سوف يســـهم في تقليل انبعاثات 
الكربـــون بنســـبة 8 في المئـــة. وقالت ”إنه 
انخفاض قياســـي غير مســـبوق“. وأشار 
تقريـــر الوكالة التي تمثـــل مصالح الدول 

المســـتهلكة للنفط، إلى أن شهر أبريل شهد 
تراجـــع اســـتهلاك الوقود بمقـــدار الثلث 
تقريبا ليصل إلى أقل مســـتوى له منذ عام 
1995. وأضافـــت أن حركـــة النقل تراجعت 
بنســـبة 50 في المئة تقريبا على مســـتوى 
العالم فـــي حين تراجعت حركـــة الطيران 
في بعـــض الدول الأوروبيـــة بأكثر من 90 

في المئة.
ولـــم تذكر الوكالة أســـماء الدول التي 
يمكن أن تشـــهد توقف الإنتـــاج في حقول 
النفط، لكنها ســـبق أن أشـــارت إلى بعض 
المناطق باعتبارها الأشد عرضة لتداعيات 
انهيار الطلب على الطاقة ومنها الولايات 

المتحدة والبرازيل وكندا.
وكان مديـــر وكالة الطاقة الدولية فاتح 
بيـــرول قـــد ذكر فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
بلومبـــرغ أن إنتاج تلك الدول الثلاث معا، 
تراجـــع بمقـــدار 2.2 مليون برميـــل يوميا 

خلال مارس الماضي.
وتقول السعودية إن مجمل تخفيضات 
النفط العالمية ستصل إلى 20 مليون برميل 
يوميـــا، الأمر الـــذي يمكن أن يقـــدم دعما 

كبيرا لأسعار النفط العالمية.
وذكـــر تقرير وكالة الطاقـــة الدولية أن 
تراجع الطلب العالمي على الطاقة، ســـوف 
يسهم في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 
8 فـــي المئة. وقالت ”إنه انخفاض قياســـي 

غير مسبوق“.

 لندن – كشفت مصادر مطلعة أن شركة 
قطــــر للبتــــرول تخطط لموجــــة جديدة من 
خفــــض الوظائــــف وتقليــــص الإنفاق من 
أجل التأقلم مع انحدار الطلب على النفط 

والغاز في أنحاء العالم.
ويرى محللــــون أن الاقتصاد القطري 
مــــن أكبــــر المتضررين من تراجع أســــعار 
الغاز والنفط، بسبب اعتمادها شبه العام 
علــــى مصدر وحيد للإيرادات، هو تصدير 
الغــــاز، الذي لم يعد يجد أســــواقا في ظل 

تخمة المعروض.
ويشيرون إلى سبب آخر هو التضخم 
المفــــرط في الإنفاق الحكومــــي، رغم إلغاء 

وتأجيل الكثير من المشاريع.
ونســــبت وكالة رويترز إلــــى مصادر 
مطلعة تأكيدها أن ســــعد الكعبي الرئيس 
التنفيــــذي لقطــــر للبترول أبلــــغ موظفي 
الشركة في مذكرة داخلية بأن تخفيضات 
العمالــــة المزمعة ســــتكون جاهزة بشــــكل 
نهائي عقــــب عطلة عيد الفطــــر. وتتضح 
أزمــــة الاعتمــــاد الشــــديد علــــى عوائــــد 

صــــادرات الغــــاز في رضــــوخ الدوحة في 
فبراير الماضي لضغوط انهيار الأســــعار 
وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز من حقل 

الشمال المشترك مع إيران.
وتعــــد قطر مــــن أكبر منتجــــي الغاز 
الطبيعي المســــال في العالــــم، حيث تنتج 
نحو 77 مليون طــــن. وكانت تعتزم زيادة 
الإنتــــاج إلــــى 126 مليــــون طــــن ســــنويا 

بحلول 2027.

واضطرت شــــركة قطر للبتــــرول قبل 
أســــابيع إلى الإعــــلان عــــن تأجيل خطط 
توســــعة الطاقة الإنتاجية، بسبب انهيار 
الطلب وتخمة الأسواق بإمدادات منتجين 

جدد.

وكانــــت بيانات ترصد حركة الناقلات 
قــــد أكدت ازديــــاد عدد الناقــــلات المحملة 
بالغاز القطــــري، التي تجوب البحار دون 
أن تجد مشــــترين، بســــبب تراجع الطلب 
وقيام بعض الشركات بإلغاء عقود مبرمة.
وأصــــدرت شــــركة بترونــــت الهندية، 
أكبر مســــتورد للغاز في الهنــــد، إخطارا 
للشــــركة القطريــــة نهاية مــــارس الماضي 
بإلغاء الشــــحنات المتعاقد عليها بســــبب 
إعــــلان حالة القــــوة القاهرة بســــبب عدم 
قدرتها على اســــتلام الشــــحنات القطرية 

نتيجة انخفاض الاستهلاك.
الوظائــــف  تخفيضــــات  وســــتكون 
والتكاليــــف المزمعــــة هــــي موجــــة إعادة 
الهيكلــــة الثالثة لقطــــر للبترول على مدى 
الأعوام الســــتة الأخيرة، بسبب الضغوط 

المالية الناجمة عن تراجع الإيرادات.
وكانــــت الشــــركة قــــد قلصــــت أعداد 
موظفيهــــا في إطار إعــــادة هيكلة في عام 
2015، وقــــررت الخروج من جميع الأعمال 
غير الأساســــية. وأجرت جولة أخرى من 
شــــطب الوظائف عــــام 2018، حين دمجت 
شركتي قطر للغاز ورأس غاز الحكوميتين 

في شركة واحدة.
ويجبــــر التراجــــع الحاد فــــي الطلب 
على الغاز في أوروبا، الناجم عن عمليات 
إغلاق حــــدت من الإنتاج الصناعي، أيضا 

مــــوردي الغاز الطبيعي المســــال مثل قطر 
على البحث عن مشترين بدلاء.

لكــــن العثــــور علــــى مشــــترين أصبح 
في غاية الصعوبة بســــبب انهيار الطلب 
الناجم عن شــــلل الاقتصاد العالمي وكون 
الأســــواق متخمة بالمعــــروض أصلا قبل 

تفشي وباء كورونا.
ويـــرى محللـــون إن تداعيات تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا تشـــكل تحديـــا كبيرا 

للـــدول التي تعتمد علـــى منتج واحد مثل 
الاقتصـــاد القطـــري، الذي يعتمد بشـــكل 
أساســـي على صادرات الغاز. ورغم ثروة 
الدوحة الكبيرة واحتياطاتها المالية إلا أن 
نشـــاطها الاقتصادي يبدو مهددا أكثر من 

معظم بلدان العالم.
وتتضح الصورة في انخفاض أسعار 
الغاز بأكثر من 60 في المئة خلال الأسابيع 
الأخيرة، وهي المنهارة أصلا قبل انتشـــار 

الفايروس، حيث تقل حاليا بنســـبة 90 في 
المئـــة عن مســـتوياتها قبل الأزمـــة المالية 

العالمية عام 2008.
ويرجـــح المحللـــون اســـتمرار تراجع 
أســـعار الغـــاز بســـبب تخمـــة الأســـواق 
وتراجـــع الطلـــب. ويبـــدو أنه ليـــس أمام 
الدوحة سوى مواصلة الإغراق في السحب 
مـــن الاحتياطات المالية، في ظل التزاماتها 
الاستعراضية الواسعة في مشاريع البناء 
استعدادا لاســـتضافة بطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
كما تعاني قطـــر من تداعيات المقاطعة 
التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين عليها بســـبب دعمها للجماعات 

المتطرفة.
لاحتقـــان  تتجـــه  قطـــر  أن  ويبـــدو 
اقتصـــادي مهدد بالانفجـــار، حين تتحول 
مشـــاريع البنـــاء الكبيرة إلى عـــبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.
ويعـــد الاقتصـــاد القطـــري مـــن أقـــل 
الاقتصادات تنوعا في العالم. وقد فشـــلت 
الســـياحة  لتنشـــيط  المحـــاولات  جميـــع 
والتحـــول إلـــى مركـــز إقليمي مـــن خلال 
مشـــاريع البناء باهظـــة التكلفـــة، والتي 
تحولـــت إلى عبء بســـبب انعـــدام الطلب 

عليها خاصة بسبب المقاطعة العربية.

اقتصاد
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أسعار النفط العالمية ترى ضوءا في نهاية النفق

قطر للبترول في موجة جديدة من خفض الوظائف والإنفاق

وكالة الطاقة الدولية تحذر من فوضى إغلاق بعض حقول النفط في العالم

الاعتماد المفرط على صادرات الغاز يضع الاقتصاد القطري أمام تحديات شاقة
ــــــى الاقتصاد القطري،  اتســــــعت تداعيات تراجع أســــــعار الغاز والنفط عل
ودفعت قطاع الطاقة إلى توسيع إجراءات شطب الوظائف وتقليص الإنفاق، 
في ظل اعتماد قطر الشــــــديد على عوائد صادرات الغاز والتضخم المفرط 

في الإنفاق الحكومي.

هناك مؤشرات تنبئ 

بأن سوق النفط ربما 

تجاوزت الأسوأ

وارن باترسون

تخفيف الإغلاق يعيد الطلب على الوقود

الكشف عن خطط 

تقليص الوظائف بعد 

عطلة عيد الفطر

سعد الكعبي

شحنات عائمة بلا مشترين

صادرات النفط السعودية

تصل إلى روسيا البيضاء
كشــــــف شــــــراء شــــــركة تكرير من روســــــيا البيضاء لكميات من النفط 
الســــــعودي عمق المنافسة الســــــعودية الروسية على حصص الأسواق، 
ــــــاج النفط الذي  ــــــة والتعاون في اتفاق خفض إنت رغــــــم الاتفاقات المعلن

يدخل اليوم حيز التنفيذ.

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعات كبيرة على مدى يومين مع ظهور ضوء 
في نهاية النفق بعد تباطؤ زيادة المخزون الأميركي وبوادر على تحســــــن في 

الطلب على الوقود مع تسارع خطوات تخفيف الإغلاق في أنحاء العالم.

 لنــدن – قالـــت شـــركة بيلنفتخيـــم 
روســـيا  لحكومـــة  المملوكـــة  للتكريـــر 
البيضاء، إنها اشـــترت أول شحنة نفط 
خام من الســـعودية، في مؤشـــر له دلالة 
كبيـــرة على المنافســـة بين الســـعودية 

وروسيا على حصص الأسواق.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا اشـــترت 80 
ألف طن من الخـــام العربي الخفيف من 
أرامكو الســـعودية للتســـليم في ميناء 

كلايبيدا في شهر مايو.
علـــى  الضـــوء  الخطـــوة  تســـلط 
المنافســـة الدائرة في أسواق النفط بين 
روسيا والســـعودية، إذ تتصارعان على 
الحصـــص الســـوقية فـــي ظـــل تهاوي 

الطلب العالمي على الخام.
بذلت مينســـك الكثير من الجهد من 
أجل تنويع مصادرهـــا من النفط الخام 
في ظل خلافها مع موسكو بشأن أسعار 
النفط، والذي تســـبب فـــي وقف جزئي 
لإمـــدادات النفط الروســـي إلى روســـيا 

البيضاء.
وفي أبريل، توصلـــت الدولتان إلى 
اتفاق واستؤنفت الإمدادات عبر خطوط 
الأنابيب من روسيا إلى روسيا البيضاء 
بكامـــل طاقتها، لكن مينســـك قالت إنها 
ســـتبقي على إمـــدادات بديلـــة على أي 

حال.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى ممثل 
عن الشـــركة قوله ”إنها أولى ناقلاتنا 
المحملـــة بنفـــط عربـــي“. وأضـــاف أن 
تمديـــد التعـــاون مـــع شـــركة أرامكو 
الســـعودية سوف يعتمد على ”أوضاع 

السوق“.
علـــى  شـــحن  بيانـــات  وكشـــفت 
رفينيتيـــف أيكون أن الناقلـــة أيونيك 
أسترابي حملت الخام من سيدي كرير 
في 27 أبريل ومن المتوقع أن تصل إلى 
كلايبيدا في 11 مايو، وســـينقل النفط 

إلى المصافي عبر السكك الحديدية.
وقال متعاملـــون إن الخام العربي 
الخفيف هـــو الأقرب إلى مزيج الأورال 
الروسي من حيث الجودة، مما يجعله 
الأنســـب لشـــركات التكرير في روسيا 

البيضاء.
وخفضت أرامكو السعودية أسعار 
البيع الرســـمية لخاماتها لشهر أبريل 
في إطار حرب أسعار النفط مع روسيا، 
مما زاد جاذبية نفطها لشركات التكرير 
فـــي روســـيا البيضـــاء رغـــم ارتفـــاع 

متعاملين.  بحســـب  الشـــحن،  تكاليف 
بدأت روسيا البيضاء مشتريات النفط 
البديلة بشـــراء الخام من النرويج في 
ينايـــر، أعقبتها شـــحنات مـــن الخام 
مـــارس  فـــي  الأذربيجانـــي  الخفيـــف 

وأبريل الماضيين.
وتقـــول أطراف فاعلة في أســـواق 
النفط أن الســـعودية وروسيا تتبادلان 
الضربات في أســـواق النفـــط، وأنهما 
تستخدمان كافة أســـلحة الخصومات 
من  الحصص  لانتـــزاع  والتســـهيلات 

الطرف الآخر.
وأظهـــر تحليـــل لبيانات الشـــحن 
البحري أن المنافسة بين البلدين تتعلق 
بالســـوق الفورية أكثر مـــن ارتباطها 
بأســـعار العقود الآجلـــة، إذ تتواصل 
معركـــة طويلـــة الأمد علـــى الحصص 
السوقية، وبخاصة في أوروبا وآسيا.

وأظهـــرت بيانات الشـــحن المتاحة 
علـــى منصـــة رفينيتيـــف آيكـــون أن 
مبيعات السعودية لأوروبا قد تتجاوز 
29 مليـــون برميـــل فـــي شـــهر أبريل، 
بما يقـــلّ بفارق طفيف عن مســـتواها 

القياسي المسجل في أغسطس 2016.
وستزيد إمدادات أرامكو من الخام 
العربـــي، بما فـــي ذلك الخـــام العربي 
الخفيـــف، وهـــي الدرجة الأقـــرب إلى 
الخام الرئيســـي الروســـي مـــن حيث 
الجودة، إلـــى كل من إيطاليـــا وتركيا 

واليونان وفرنسا وبولندا في أبريل.
وجميـــع هذه الدول من المشـــترين 

المنتظمين للنفط الروسي.
وتفيد البيانات أن واردات شركات 
التكريـــر البولنديـــة ســـوف تصل إلى 
مســـتويات قياســـية تبلغ 560 ألف طن 
من الخام العربـــي الخفيف عبر ميناء 

جدانسك خلال الشهر الجاري.
وقـــال متعاملـــون إن بولنـــدا لـــن 
تســـتورد أي كميـــات منقولة بحرا من 
خام الأورال الروسي هذا الشهر للمرة 
الأولى منذ فترة طويلة، بينما ســـتظل 
إمدادات النفط العربي الخفيف لبولندا 

ثابتة في مايو الجاري.
ويبدو أن معركة حصص الأسواق 
قد تتفاقم، إذا لم يسفر انهيار الأسعار 
عن خفـــض كبير في إنتـــاج الدول من 
خـــارج تحالف أوبـــك+ وخاصة الخام 
الأميركي، بســـبب عدم وجود مشترين 

وامتلاء مستودعات التخزين.
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